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» جُنَّت ليلى«

يزعمون كذباً أن قيساً قد مات ، بل قتل !!؟ .

نعــم قتــل بيديهــا هاتــن الناعمتــى الإهــاب ، بجســدها النشــوان، 
ولثماتهــا المســكرة ، ولكأنمــا هــى أفعــى رقطــاء اســتدرجت فريســتها 
البائســة إلــى أخشــن لحــود الحــب ، هيهــات ثــم هيهــات ، فعندمــا 

ــا هــذه البصقــة !. بصــق الشــيطان كنــت أن

لازالــت صورتهــا الحالمــة تنســاب كالحريــر إلــى مخــدع الخيــال ، 
تراقصنــى ، تشــاربنى ، وتســكب مــن كأس اللــذة فــى حلقــى ، تتصاعــد 
الحمــم مــع أنفاســى ، أراهــا بعينــي قتيــل ولهــان ، تلملــم وشــاحها 
الذهبــى ، وتســتعد للرحيــل كأميــرة أســطورية يكلــل رأســها الغــار فــى 

موكــب الغــروب الأخيــر .

أشــياء تعــودت أن أُلقيهــا إلــى محمــل عقلــى ليدفنهــا إلــى الأبــد 
فــى ســويداء قلبــى المكلــوم ، مــن هــذه الأشــياء قبــرى الــذى هــو بيتــى ، 
وطعامــى الــذى هــو فتــات الســادة زوار ونــزلاء القبــور أحيــاءً وأمواتــاً، 

وحبــى...........

فعندمــا تشــيع الظلمــة ، وتستأســد الهبــوب ، ويجن جنون الشــجر 
الأجــرد علــى الرُبَّــى انــزوى ، وألــوذ بعينــي إلــى الســماء ، ماذنبــى ، بــل 
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مــا ذنبهــا أن تعلقــتُ بنجمــة شــاردة فــى الســماء ، كان ذلــك فــى صبــاح 
ــا ،  ــى قدمــي أن تثبت ــح عل ــت أُلِّ ــا كن ــة ، فيم ــىّ فــى الجامع ــوم ل أول ي
ــى مواجهــة عمالقــة  ــى أقــوى عل ــى حت وتكفــا عــن الارتعــاش مــن تحت
النظــرات  ، وذوى  العــراض، الأثريــاء   ، الطــوال  الشــداد،   ، المدينــة 
الســاحقة ، أحــد أصدقائــى مــن ســكان الدمــن العفنــة قــال ســاخراً :

-	 ــة الرئيســة  ــى الخزن ــر ضــل طريقــه خطــأً إل ــت لــص حقي أن
فــى البنــك المركــزى ، أنــت كلــب ضــال ســاقه القــدر إلــى مائــدة عامــرة 
بالأطايــب واللحــوم الشــهية ، ومتــع ولذائــذ حظــك منهــا لايتجــاوز 
حــدود النظــرة المتحســرة ، حقــاً يالهــا مــن حيــاة غريبــة وأنــت أغــرب 

ــت ........... ــت ، وأن ــا ، وأن مافيه

أنــت ، هــو أنــا بشــحمى  ولحمــى ، الطــول مائــة وثمانــى وخمســون 
ســنتيمتراً ، زلــق الكتفــن ، الشــعر أشــقر محــروق ، اللــون أســمر 
ــي  ــن كعين ــم ، وحادت ــل الكرك ــن مث ــان فصفراوي ــا العين محمــوش ، أم
الصقــر ، وميزتــى الوحيــدة فتكمــن فــى نظــرة أى أم إلــى ابنهــا ، وأنــه 
فــى عينيهــا كالغــزال لا كالقــرد الأجــرب مثلــى ، عــادة مايمســح طــرف 
حــذاءه البالــى فــى ثنيــة ســرواله مــن الخلــف خلســة حتــى لايــراه أحــد، 
ــاً مــن فــرط  ــب عرق ــاً ، رحــت أتصب ــى ، وضحكــت طوي ــا رأتن ولكنه
الخجــل ، كتمــت أنفاســى ، وتســمرت طويــاً أمامهــا ، ولــم أحــر جوابــاً 

ســريعاً لســؤالها :
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− هل أنت طالب معنا هنا فى الكلية ؟!.	

− أ.أ.أ.أجل .	

− أمر عجيب !.	

− الكلية سقطت ولمت حثالة الخلق أليس كذلك ؟.	

− آسفة ، ولكننى لم أنطق بكلمة .	

− بــل انتظرهــا مثلمــا تنتظرين أنتِ ســائق ســيارتك الخصوصى 	
مثــل كل يــوم .

− أنت تراقبنى إذن .	

− العين تثقب الحجر لمجرد اختلاس نظرة إلى من تحب .	

قلتهــا فــى اللحظــة التــى كانــت تفصــل بــن تلويحــة يدهــا مــن 
نافــذة الســيارة الفارهــة وبينــى عشــرات مــن الأمتــار ، وعندمــا رحــت 

ــا الآخــر ضــج العالــم مــن حولــى بالضحــك . ألــوح لهــا بيــدى أن

شــبق مجنــون يســكن أعضائــى ، وحلــم متهــاو يثقــل رأســى ، 
زحــام المدينــة ، ونظــرات الغــرور العجلــى ، وأنفــاس المراهقــات شــادات 
الشــعور كرهــاً ورغبــاً مــن أعمــق عمائــق صبيــان الســعيدية المراهقــن، 
ــر هــدى ، يبحــث فــى تلكــم الســماء  ــى غي ــم شــارداً عل ــا يهي وصاحبن
المتوهجــة بشــمس العصــارى عــن تلكــم النجمــة اللامعــة ، وأكاد أشــج 

رأســى مــن كثــرة الخبــط بصفحــة يــدى علــى جبهتــى المخــددة :
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-	 هــل يكــون العبــد عاشــقاً  لســيدته ، هــل يجــرؤ ابــن الجاريــة 
الســوداء علــى مجــردد التلصــص ســراً مــن خصــاص البــاب علــى 

أميرتــه الســاحرة الجمــال !.

أصرخ بصوت عالٍ :

-	 عفراء..راء ..اء..ء..ء..

عفــراء امــرأة عجــوز حمقــاء، مــن الحبــش شــديدى الســواد ، 
تســكن خرابــة الشــيطان ، قالــت لــىّ أنهــا جلبــت أبــى مــن بطــن أمــه 
ــم كالمســطول  ــا أغمغ ــاً وأن ــراء هــذى ، ضحكــت طوي ــق عف عــن طري

بكلمــات ثقــال علــى صــدرى :

-	 وبالســحر الأســود أيضــاً يمكنهــا أن تجلــب القمــر المنيــر مــن 
عليائــه إلــى قــاع المحيــط فــى ســفوله الكئيــب .

ألطــم وجــه الحــظ الســئ بقبضتــى الفولاذيــة ، أصــرخ فــى الخلاء 
الرحــب ويــردد الصــدى الأســير لســلطان صرخاتــى المجنونــة، ورغبتــى 

الجامحة :

-	 عفراء..راء ..اء..ء..ء..

ويتجمــد الصمــت مــن حولــى ويصبــح دخانــاً نــز مــن ســراب ، لــم 
ــاح ، وصورتهــا الرائعــة خطــارة  تمحــه بعــد مــن عينــي إشــراقة الصب
فــى النهــى تراودنــى عــن نفســى ، وقــد شــرعت تمــد ســاقاً لفــاء خــارج 
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ســيارتها الخيالية اللون بعد ســاق ، تســتوى خارجها واقفة ، وبســرعة 
البــرق الخاطــف أطيــر إليهــا لاهثــاً ، أغلــق بــاب الســيارة كخــادم مطيــع 

ثــم نــزق ، اســتوى قبالتهــا مبهــوراً :

-	 آيــا جينــون لنتنــازل لهــذه الآلهــة المولــودة عــن جائــزة الجمــال 
كلهــا )1(.

ــة  ــة وعذوب ــة برق ــم ابتســمت قائل ــى ّ مندهشــة جــداً ث نظــرت  ل
متناهيتــن :

− أشكرك ، أشكرك جداً .	

− وهأنــذا أقــول لآلهــة الجمــال الأســطورى كلهــا آيــا أفروديــت 	
ــة ليــس  ــى الذهبي جمالــك للصخــور الجُمــاد ، وجمــال أميرت

مثلــه جمــال .

− الله ، أنت شاعر ! .	

− عندما أراكِ فقط .	

− ومنافق أيضاً .	

راحــت تضحــك كالنســمة الطــروب ، تترقــرق عليهــا نظراتــى 
قائلــة  تنصــرف   ، اللبنيــة  الحــب  عليهــا غلالــة  وتخلــع   ، الســكرى 

: متوهجــة  بأســطورية 
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-	 الوداع ياعاشقى .

أنتبــه أمامهــا ، تــكاد تصدمنــى نظــرات الإعجــاب الشــاردة إليهــا 
مــن كل حــدب وصــوب ، بالقــرب منــى أســمعهما يتناغيان ، يتشــاحنان، 

يقــرع صوتــه نبضــات قلبــى المهيــض :

-	 كلنــا قيــس ، ولكــن ليــس إلــى الأبــد مجانــن ليلانــا ، لــن 
يقتلنــى فراقــك ، لــن يدمرنــى جفــاؤك ، لــن يســحقنى بعــادك .

أضحك منه أمر الضحك :

-	 هات تُباد يشهد ويحكم )2(.

ســاعتئذ يعــز الحــب ، وتشــح القلــوب ، واندمــاه ، ألملــم أشــائى 
ــآلام ليســت فــى جســدى ، لســت أدرى عــام  ــردى ، وأتوجــع ب مــن ال
كل هــذا ، أو إلام ســتحملنى قدمــاى ، مضــى أســبوعان والحــال كمــا 
هــى الحــال ، متغيبــة عــن الحضــور إلــى الكليــة فــى أهــم مرحلــة مــن 
مراحلهــا الدراســية ، أبحــث عنهــا فــى كل مــكان كالمجنــون الــذى طــار 

صوابــه مــع الريــح ، أصــرخ بصــوت عــالٍ كهــزيم الرعــد :

-	 عفراء..راء ..اء..ء..ء..

أين حبيبتى البتول؟!.

لحظتئــذ قــرر الصعلــوك أن يقتحــم قصــر الأميــرة الســاحرة 
وليكــن مايكــون ، لايهــم مــن البــاب ، فالأبــواب ليســت قدرنــا نحــن 



- 99 -

الصعاليــك ، أتســلل خلســة إلــى خدرهــا البللــورى الشــفيف علــى 
جســور مــن النــار واللعنــات :

-	 كيف دخلت إلى هنا ، من أنت؟!.

قالتها مرعوبة وقد هبت واقفة من فراشها الوثير كالصاعقة.

-	 ألاتعرفيننى ؟!. 

تحدق فى طويلاً كالمخدرة ، أدنو منها هامساً :

-	 أنا الشاعر ، زميلك فى الكلية ، و............

تقاطعنى مبتعدة إلى الوراء :

− آه ، وماذا تريد ؟.	

− فقط كنت أريد أن أطمئن عليكِ .	

− الســائق الغبــى دهــس هــرة صغيــرة ســوداء لاحــول لهــا ولاقــوة 	
بســيارتى .

قلت باسماً ومندهشاً فى ذات الوقت :

-	 ــة  ــة ، وكفيل ــدة طويل ــن أســبوعين م ــك الشــديدة ، ولك يالرقت
جــداً لأن ينســى الإنســان نفســه وأمــه وأبيــه لامجــرد هريــرة شــوارع 

متشــردة !.
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شــردت طويــاً وقــد بــدا عليهــا الإعيــاء الشــديد، ثــم أردفــت 
قائلــة بوهــن :

− هــذه طبيعتــى ، كمــا أن قــوة مــا خفيــة تشــدنى ، وتعيــث خرابــاً 	
فــى أعمــق أعماقــى ولا أدرى لهــا كنهــاً .

− هيه.	

− خذاه إلى السجن .	

قالهــا بصــوت أجــش والشــرر يتطايــر مــن كلتــا عينيــه الداميتــن 
أدب  نبــرة  مــن  يخــل  لــم  شــكاء  بصــوت  قــال  ثــم  ناحيتهــا  التفــت 

: مصطنعــة

-	 معــذرة دخولنــا هكــذا ياآنســتى الرقيقــة ، الصعلــوك الملعــون 
غافلنــا ونحــن نيــام ودخــل متســللاً إلــى حجرتــك .

ثم نحوهما أدار وجهه الكئيب آمراً إيِّاهما بحرقة الفاشل :

-	 قلت خذاه إلى السجن فوراً يا غبيين .

-	 بل دعوه يذهب إلى حال سبيله .

-	 ولكن ياحبيبتى.............

-	 قلت دعوه .
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قالتهــا برقــة مثــل إقحوانــة تتأهــب للقفــول ، ويــردد الصــدى فــى 
حنايــاى صوتهــا الرخيــم :

-	 الوداع ياعاشقى .

وتنثــر الذكــرى صــورة الأمــس ، يــوم مزقتنــى أنيــاب كانــت ثــم 
لانــت علــى شــفتى ذات يــوم فــى الخيــال ، أواه وتبطــش بــىّ أيــاد لاحــول 
لهــا ولاقــوة ، تمزقنــى ، وتلقــى بــىّ ككلــب أجــرب إلــى عــرض الطريــق ، 
وقيــس المجنــون يجــرى مولــولاً علــى جبــل تُبــاد حتــى أصبــح علــى شــفا 
الهاويــة الســحيقة ، لقــد تآلــف قلبــه مــع المســتحيل عينــه ، فــى عالــم 

وهمــى مــن الأضــداد ، أيفعلهــا ؟، قربــان جــد ســخيف!.

وعفــراء لــم تــزل فــى مخبئهــا ترغــى وتزبــد ، تلعــن وتقســم ، تتغنى 
ــى صــدرى ،  ــدق الوشــم عل ــل ، وت ــا العق ــى لايصدقه بأســاطيرها الت
وســحب الدخــان تغمرنــا تمامــاً ، ألمــح أمــى اليائســة زاويــة كالشــبح ، 
تنــد عنهــا ارتعاشــة كلمــا أطلقــتُ آهــة ألــم بين يــدي عفراء الســوداوين، 
وأبــى بالقــرب منهــا يمســح ذقنــه بأصابــع يــده ، ويفتــل شــاربه الكــث 

بــن الفينــة والأخــرى بجانــب ســبابته وطــرف إبهامــه :

-	 لايكن هذا على رجل إن فلحت يابن أمك . 

ــع  ــل ، أرف ــى بطــن الجب ــا ف ــة م ــاً نحــو غرف ــدم شــارداً وثقي أتق
ــان شــيئاً فشــيئاً ، أطيــل  الوشــاح الحريــرى عــن وجههــا الجميــل الفت
إليهــا النظــر ، أتأمــل ملامحهــا الجامــدة كالحجــر الصــوان ، وجــه 



- 102 -

عفــراء يُفجعنــا ، وخطــوط النــار المنبعثــة مــن المســرجة الزيتيــة ترتعــش 
علــى قســمات وجههــا الغليظــة الســوداء ، وخــال تفاريــج أســنانها 
؛  عميــق  ذات صــدى  لعينــة  ، وضحكــة خشــنة  البيــاض  الناصعــة 
أتنبعــث منهــا أم ممــن لســت أدرى ،  تمــد يدهــا بالســراج الوئيــد 
ــة  نحــوى ، يتبــدى الفــراش الزئبقــى الوثيــر غائصــاً وراء ســتائر وردي
شــفافة ولكأنمــا هــى هــالات مرســلة مــن ســقف الســماء إلــى الأرض 
الحجريــة، وصوتهــا الشــيطانى يدغــدغ أوصالــى ، ويــكاد يُســقطنا معــاً 
فــى قــراره الســحيق ، حيــث يمكــن أن تنطفــئ نيــران العشــق والجــوى .

-	 كــم لهاتــن اليديــن الســمراوين اللتــن بهمــا اســتدعيتها مــن 
أجلــك لحمــاً ودمــاً .

نغــزات شــيطانية لاتقــاوم : »أن هيــا« ، كلاكمــا فــى محــراب 
ــاً  ــا دوم ــم به ــت تحل ــى كن ــة الت ــك الذهبي ــت لحظت ــد حان الحــب، هاق
أيهــا الفــارس المقــدام ، هيــا اتــل ترانيــم العشــق والغــزل ، وتخــل عــن 

صمتــك الغريــب ، هيــا !!.

تتقــدم نحوهــا ، تجعلهــا جســداً عاريــاً مــن جُمــان ، وقلبــى يعــج 
عجيجــاً خرافيــاً فــى ســويداء نفســى الملتهبــة ، ويــكاد يفــط مــن حلقــى، 
ــن  ــى الأرض ، أدف ــي إل ــى ركبت ــاً عل ــا بحــدة ، أهــوى جاثي أصــرخ فيه
وجهــى بــن كفــي يــدي متشــنجاً ، مرتعــداً ، تنهرنــى ، لايعجبهــا الحــال،  
وجههــا المكظــوم يــزداد ســواداً علــى ســواده ، تلقــى بالمســرجة الزيتيــة 

المشــتعلة إلــى الفــراش الزئبقــى ، تنصــرف باصقــة ســاخطة :
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-	 يالك من عاجز عنين .

العالــم كلــه أمامــى ولا أراه ، يصــرخ ولا أســمعه ، اليــوم خطبتهــا 
لفــان ابــن عــان باشــا العلانــى ، القصــة القديمــة تقــول أن قيســاً قــد 

ســقط صريعــاً علــى قبــر محبوبتــه قائــاً بخضــوع المتبتلــن :

-	 لبيكِ ليلى                              

بالروح والجسم

نحن فى الدنيا وإن لم ترنا ولم   

تمت ليلى ولا المجنون مات )3(.

 ، بجنــون  يصــرخ   ، كالمذبــوح  نفســه  ويــدور حوالــن  يلــف  راح 
: الورديــة  بالرجعــى  مــن الخفــاء يظاهــره ويمنيــه  وصــوت عفــراء 

-	 اليــوم ، الســاعة ، اللحظــة ، ســوف تعلقــون الزينــات الســوداء، 
وتشــعلون شــموع المــوت الأبــدى ، وتســكرون للصبــاح حتــى الثمالــة مــن 
نهــر الدمــوع الدمــوى ، دمــى : »حبيبتــى الملائكيــة ذات الطلعــة البهيــة، 
عندمــا يصلــك خطابــى هــذا أكــون قــد أودعــت حياتــى كلهــا بمحــض 

إرادتــك وإرادة العالــم الهمجــى بــن يــدي عزرائيــل«

                                                  البائس المسكين

 » قيس عاشقك المجنون«

>>>
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شــبح  أشــقر يتــراءى لهــا مــن وراء زجــاج النافــذة فــى الهزيــع 
الأخيــر مــن الليــل  ، باقــات مــن ورود التهنئــة متناثــرة هنــا وهنــاك علــى 
الأرض ، وبجــوار الفــراش الحريــرى ، يمتــد صراخهــا حتــى الصبــاح ، 
شــعرها الســائب الهائــش ، نهداهــا الضامــران يكشــف عنهما الفســتان 
الأبيــض المشــقوق ، تغطيــه بقعــة مــن الشــربات الأحمــر القانــى كــدم 
الغــزال ، عيناهــا الذابلتــان ، بشــرتها الشــاحبة ، ودبيــب المــوت يســرى 
فــى الجســد الناحــل خــال العــروق المزرقــة النافــرة ، يتراقــص فــوق 
جــذع الشــجرة العاليــة الكائنــة أمــام نافذتهــا الزجاجيــة ، يهــوى ، 
ــذى كان  ــم ال ــب الناق ــات الأب ، وحســرات الخطي دعــوات الأم ، ولعن

يمنــى نفســه بليلــة متعــة جنونيــة :

-	 أعــن مشــفقة وأخــرى شــامتة ، أَهُــم كل ديدنــك ياليــاى 
البتــول ؟! ، يالســخرية القــدر .

وتنــادت حــدآت القبــور ، ونعقــت البــوم فــى البيــوت الخربــة كمــا 
لــم تنعــق مــن قبــل ، وارتفــع الشــاهد علــى القبــر التعيــس :

-	 أيها الشيطان الأسود ارحل عن مدينتى البيضاء .
)1( قالتهــا الإلهــة أثينــا لـــ »جينــون«أى هيــرا عندمــا خرجــت الإلهــة أفروديــت مــن 

زبــد البحــر كمــا فــى الميثولوجيــا الإغريقيــة .

جبــل تُبــاد الشــهير والــذى دارت عليــه أحــداث أشــهر قصــة عشــق فــى  	)2(
وليلــى«. »قيــس  العربــى  التاريــخ 

البيتان من »مجنون ليلى« لأمير الشعراء أحمد شوقى بك . 	)3(


